
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )609(الخميس)23( شباط

NO (609)Thu. (23) February

هل يــكفــي انـــشـــــاء الجــمعــيـــــات الــثقـــــافــيـــــة
المتعـددة الاتجاهات والاشكـال لاثراء الحركة
الــثقــــافـيــــة في الــبلـــــد؟ هل تـــسـتــطــيع هــــذه

صـــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــن دار )     ( 
مــــــــــسرح الـــــتـعـــــــــــــزيـــــــــــــة في الـعـــــــــــــراق

الحــسـيـنـيــة، والمــواكـب واللـطـم لــدى
الـرجــال والنـسـاء الـذي يعــد شعيـرة
رئـيــســة مـن شعــائــر هــذه المـنــاسـبــة
الــديـنـيــة، ويخـتـم الفــصل بحــديـث
ــــة المـــســــرح عــن الــتعــــزيــــة في تجــــرب

الأوربي المعاصر.
تلـك هي بعـض العنــاوين العــريضـة
في هــذا الكتـاب الـذي يــدرج البــاحث
في آخــره مجمـوعـة مـن الصـور الـتي
تعـبـــر عــن طقـــوس عـــاشـــوراء، كـمـــا
يضـع ثبتـا بمــراجع ومصـادر عـديـدة
يـسـتنــد إليهـا، وهــو يقم مـادته هـذه
بلغــة سلــســة بعـيــدة عـن الــرصــانــة
والمنهـج النقـدي الـصــارم، كمــا يقـدم
شهـادات وأمثلة لباحثين ونقاد برزوا
في مجــال مسـرح التعـزيــة، ولئن بـدا
أن المــوضــوع لا يـسـتحق أن يـنــاقــشه
بحث في كتاب مستقل، فان ما نقرأه
في الغلاف الأخـيــر ممــا قــاله بـيـتــر
بــروك يـنفـي مـثل هــذا لانـطـبــاع، إذ
يقـــول بـــروك: "شـــاهـــدت في قـــريـــة
ـــائـيـــة شـيـئـــا مـن أقـــوى إيـــرانـيـــة ن
الأشياء التـي شاهدتهـا في المسرح في
أيمــا وقت مـضــى"، وهــو بهــذا يــشيــر
إلـى الـطقـس العـاشــورائي الـذي أثـر
في نـفــــسـه، مــثـلــمــــــا أثــــــر في نـفــــس
الـبــاحـث مـنـــاضل داود الــذي عــاش
وترعرع في ظل هـذه الثقافة، وشاهد
كــيـف أن هــــــذه الـــطـقــــــوس تمــــــارس
عــنــــــــدمــــــــا كــــــــان طـفـلا، ولــم يــكــن
يـــســتـــــوعــب ـ بمعـــــايــيــــــر طفـــــولــته
الـسـاذجـة ـ شـيئـا ممـا يجـري أمـامه،
وعنـدمــا كبـر ودرس المـسـرح عـاد إلـى
دراســـــــة تـلــك الـــطـقـــــــوس ونـقــب في
دلالاتـهــــــا، ورمــــــوزهــــــا، وألـغــــــازهــــــا،
وتفــاصـيلهــا الغــامـضــة، وقــدم هــذا
الكتـاب الذي يعـد إضافـة مهمـة إلى
المكـتـبــة المــســرحـيـــة العــربـيــة الـتـي
تفــتقــــر إلــــى مــثل هــــذا الــنــــوع مــن
الــدراســات، ولعـل ميــزة هــذا الـكتــاب
الــرئـيــســة تـتـمـثل في سعـي الـبــاحـث
إلى إمـاطة اللثام عـن حدث تقليدي
سنوي يتكـرر منذ عدة قرون، غير أن
أحــدا لم يـلتـفت إلـيه ولـم ينــاقــشه،
ومـن هنـا فـان أهـميـة الـكتــاب تكـمن
في إعــادة الــدهــشــة إلــى حــدث صــار
مــألــوفــا وعــاديــا نـتــيجــة حــضــوره

الطاغي وتكراره واستمراره.
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مقـطــوعــا أمــامه ـ وهــذا كــان طلـبه ـ
فـسـمح لهم بـالعـودة إلـى مكـة ونـرى
النـاس تـستقـبلهم بـالعـويـل والبكـاء
وشعور بـالإثم علـى عدم مـناصـرتهم
الحــسين، وكـأن هـذا الـبكــاء المتجـدد
إلـى يــومنـا هـذا عـمليــة )التـطهيـر(

بذاتها.
وسعيـا من الباحث إلـى إغناء بحثه،
فــانه يــذهب إلــى منــاقـشــة قـضــايــا،
ومحـاور تـتجـاوز مـوضـوعــة البـحث،
فهــو يخـصـص فـصـلا للحــديـث عـن
ــــــأســيــــس مـحــبــــــة دور الــنــبــــــوة في ت
الحــسـين، ويـتفــرع مـن هــذا الفــصل
ـــويـــة هـي عـــدد مـن المـــواضــيع الـثـــان
"نـــصــــــوص الــتـعــــــزيــــــة"، و"الــبـــطـل
الـتراجـيدي مـن تموز إلـى الحسين"،
و"الــبــــاحــثــــون عــن المــصــيــــر"، كــمل
يــتــنـــــاول الــبـــــاحــث في فـــصل آخـــــر
"المــســـرحـيـــة الـــديـنـيــــة في القـــرون
الــوسطـى وعـلاقتهـا بــالتعـزيـة"، وفي
هــذا الفـصل يـشــرح البــاحث معــاني
ـــــراجــيـــــديـــــا" ذات الجـــــذر كلــمـــــة "ت
الإغــريقـي، ويتــوقـف عنــد أهـميـتهــا
ودلالاتهـا المسـرحية والـدرامية، ولأن
مفـردة الطقس غـالبا مـا تترافق مع
إحــيـــــاء ذكـــــرى الحــــســين، إذ يقـــــال
"طقـوس الاحتفال بذكرى عاشوراء"
أو شــيء مــن هــــــــذا الـقــبــيـل، فــــــــان
البـاحث يـسهـب في بحث مـستقل في
شـرح معنـى هـذه الكلمـة، وهـو يقـول
في هــذا الــسـيــاق بــان "الــطقــس هــو
ــــســـــانــي مــن نــتـــــاج تـكــــــرار لفـعل إن
الجمـاعــات البـشـريـة يـتكـون إيمـانـا
من هــذه الجمــاعــات بــالـتمــاهـي مع
الأجـداد"، وهـو يـدرج تعـريفـا للنـاقـد
ج.ل.سـتيــان يقــول فـيه ان "الـطقـس
هو عـمل شعائري مقـدس. وهو عادة
تعـبـيــر مـنـظـم عـن تقــالـيــد راسخــة
ـــــوك تــتـعلـق بمعــتقـــــد ديــنــي أو سل
اجـتمـاعـي"، كمـا يـتنــاول البــاحث في
هــــذا الفــصل الـــزمـن في الــتعـــزيـــة،
والمــراسـيـم، والجــوقــة في الــتعــزيــة،

والدلالة في طقوس التعزية.
وفي الفـصـل الثـالـث والأخيـر يـشـرح
الـباحـث طبيعـة التـعزيـة في الثقـافة
المعــاصــرة، ويتــوقف في هــذا الفـصل
لــدى طقــوس عــاشــوراء، ومجــالــس
الـتعزيـة ويخص بـالحديث المجـالس
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ــــواقع إلــــى تعــبــيــــر عــن الــــرفــض لل
الــسيــاسي القــائم، وهـو مــا يكــسبهـا
بعــدا دراميـا جـديـدا يـتجــدد مع كل
مرحلة، إذ يقول في هذا السياق: "إن
إعــــــادة تمــثــيـل واقـعــــــة اســتــــشـهــــــاد
الحـسين بـن علي كل عـام في العـراق،
هــي تعـبـيــر الـنــاس عـن الــرغـبــة في
محـــاكـــاة الــــواقعـــة وذلـك لمحـــاكـــاة
الظـروف المـستجـدة علـى المـستـويـات
الثقـافيـة والاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة
علــى الــوجه الأخـص"، وهــو يـسـتنــد
في ذلك إلـى مـا يـراه الـدكتـور فـاضل
السـوداني الـذي يقـول، بـدوره: "ومن
ــــــدايــــــة المـعــــــروف أن الــتـعــــــازي في ب
نـشــوئهــا كــانـت تقـليــدا حيــا لمــأســاة
)الإمــام الحــســين( بكـل تفــاصـيـلهــا
الواقعيـة، ولكن بمرور الزمن لم تعد
طقسـا دينيا فحسب، وإنما امتزجت

بالحياة السياسية والاجتماعية".
كـان الحـسين هــو المثل الأعلــى لهم"،
ويــؤكــد البــاحـث أن التــاريخ يكــشف
عـن أن الـطــابع الــسـيــاسـي المعــارض
لـسلطـة الحـاكم في طقـوس التعـزيـة
لـيــس بجــديــد ولـم يـبــدأ في القــرن
العـشــريـن بل كــانت بــدايتـه منــذ أن

تكونت فكرة التشيع.
ويـرى المؤلف أن هـذه الملحـمة تـتكون
من مجموعة كبيرة من الشخصيات
التراجيدية التـي تنطوي مدلولاتها
علـى الـكثيـر مـن العنـاصـر الـدراميـة
ولا تقـتـصــر الملحـمــة علــى الـصــراع
بـين الطـرفـين المتحــاربين، فــالطـرف
الأول المـتـمـثل بــالحــسـين وأصحــابه
ـــــــالـقـــــــدر المــكــتـــــــوب وهـــــــو آمــنـــــــوا ب
الاسـتشهـاد من أجل المبـدأ، يعيـشون
مع الطـرف الآخر صـراعا يـتمثل في
العـطــش وخــاصــة عـطــش الأطفــال
ومن ثـم حمـايـة النـسـاء، وهـو صـراع
مـن اجل الـبقــاء، لقــد كــان الحــسين
يـنــادي: أنــا ابـن بـنـت نـبــيكــم فكـيف
تقــاتلــونـنـي؟ ولكـنهـم يـطلـبــون مـنه
مبــايعــة يــزيــد الأمــر الــذي يــرفـضه
ويفــضل المــــوت علــيه. أمـــا الــطـــرف
الآخـر فيعيش صـراع الندم والـشعور
بـالإثم بعد مقتل الحسين فيزيد لم
يــستـطع تحـمل ربــاطــة جــأش زيـنب
أخــت الحــــســين وشـجــــــاعــتـهــــــا، ولا
المــنــظـــــر المـــــرعــب لـــــرأس الحــــســين

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

الإسلامي باسم الحسن والحسين".
ولكـن ورغم إقــرار البــاحث بــأهـميــة
هذه الطـقوس يتساءل منذ البداية:
أين هــو مسـرح التعـزيـة في العـراق؟،
أو بمعنـى آخر: لمـاذا لم تـتسـرب هذه
الــطقــــوس إلــــى المـــســـــرح العــــراقــي
بــالــشـكل الــذي يـعكــس قـيـمــة هــذه
الــطقــــوس وأهــمــيــتهــــا الــــدرامــيــــة
ــثــي المجــتــمـع ـــــــالـــــــرغــم مــن أن ثـل ب
العــراقي يتـألف من طـائفـة الـشيعـة
الـتـي تمـــارس هـــذه الــطقـــوس بـكل
وجــدانهــا، وأنـتجـت مــســرحــا علــى
ــــره ـ كــمـــــا يقــــول أرض الـــــواقع لــم ن
الـبـــاحـث ـ ولـم نجـــر علـيـه بحـثـــا أو
نــسـتقــرئه أو نخـص تجــربــة واحــدة
فيه. وهـو يعـزو غيـاب هــذا الاهتمـام
إلى ثلاثة أسـباب، أولها: إن الـسلطة
الـرسمـية في العـراق ومنـذ أن تكـونت
الــدولــة، هـي سلـطــة طــائـفيــة، فقــد
ابعــد الــشــيعــة عـن مــراكـــز الحكـم،
وثــانـيهــا: إن عـمــر المــســرح العــراقـي
قـصـيــر، ولمــا بــدأ مخــرجــوه الــذيـن
ــــا وأمــــريـكــــا درســــوا في روسـيــــا وأورب
بـالـعمل في المـســرح العــراقي، قـدمـوا
تجـارب جاهـزة مسـتوحـاة من ثقـافة
المكــان الــذي درســوا فـيه، ومـتــأثــرة
بــالمــدارس المــســرحـيــة الغــربـيــة، أمــا
السبـب الثالث فيـكمن، بحسب داود،
في أن اغلب المثقفين العراقيين كانوا
ومــا زالــوا يـتفــادون هــذه الـطقــوس،
ــــــابـع، بـحــــســب رأيـه، مــن أن وذلـك ن
معظم هـؤلاء المثقفـين ينظـرون إلى
الإسلام بـــشــكل فــــوقــي مــتــــأثــــريــن
ـــالفلــسفــات الأخــرى، وهــو يعـتـبــر ب
ذلـك نــظـــرة ســطحـيـــة خـــالـيـــة مـن
ــــى ذلـك هــــو أن الـتــــأمل، ودلــيلـه عل
الـثقــافــة الــســائــدة لــديـنــا تـنــاسـت
الاشـــراقـــات العــظـيـمـــة في الإسلام،
ــــة في الــتــصــــوف، وإخــــوان والمــتــمــثل
الصفـا، والمعتـزلة، والقـرامطـة..على
سبيل الأمثلة، مشيرا إلى التأثيرات
العــظـيـمــة الـتـي تــركـتهــا الـثقــافــة
ـــى الغــرب في عــصــور الإسلامـيـــة عل
ســــابقــــة، الأمــــر الــــذي يــــؤكــــد قــــوة
الثقافة الإسلامية وأهمية الحضارة

التي كونتها.
ويلاحـظ البـاحث أن هــذه الطقـوس
تكـاد تتجاوز المعنى الديني  لتتحول
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الـسـوريــة ممثلا في عـدة مـسلـسلات،
ولـديه نصـوص مسـرحيـة، في مجـال
ـــى خــشـبـــات الـتـــألــيف، قـــدمــت عل
المـســارح دون أن تـطـبع في كـتب، مـثل
"مخفـر الـشـرطـة القــديم"، و"البـيت
المسكـون"..وغيـرهمـا. له الـعديـد من
المـقــــــالات والــــــدراســــــات والأبـحــــــاث
المـنــشـــورة في الــصـحف والـــدوريـــات

العراقية والعربية.
كتــاب "مـســرح الـتعــزيــة في العــراق"،
هو بـاكورة أعمـاله النقـدية، ويـتناول
فـيه حــدثــا تــاريخـيــا ديـنـيــا تحـيـيه
سـنويـا طائفـة الشيعـة، ويتمـثل هذا
الحـدث الجلل في مقتل الحـسين بن
عـلي الــذي جــاء إلــى كــربلاء قــادمــا
مـن مكــة يـصحـبه أهـل بيـته
وســـبـعــــــــــة وســـبـعــــــــــون رجـلا
لــيقــــابل جـيـــوش يـــزيـــد بـن
مـعاويـة التـي حاصـرتهم عـلى
مشـارف نهـر الفـرات ومنعـتهم
ـــــذوق قــطـــــرة والأطفـــــال مــن ت
ـــــوهــم واحـــــدة مــن المــــــاء، فقــتل
بــصـــورة بـــشعـــة، ثـم حــمل رأس
ــــــى الــــــرمــــــاح إلــــــى الحــــســين عل
عـاصمـة الـدولـة الأمـويـة، آنـذاك،
دمـشق، في حـين تسـاق أخته زيـنب

أسيرة إلى القصر الأموي .
هــذه الحــادثــة الـتــراجـيــديــة الـتـي
رويت بــأشكــال مخـتلفــة، وســردتهــا
آلاف المــراجع والمـصــادر الـتــاريخـيــة،
تتـوفـر علـى مــادة مسـرحيـة ودراميـة
عــالـيــة الـتــأثـيـــر، ولعل مــشــروعـيــة
إصـدار مثل هـذا الكـتاب تـستنـد إلى
ذلك الانـفعــال الــوجــدانــي الكـبـيــر
الــذي يـظهــره، بـصــورة عفــويــة، مـن
يشـارك في هذا الـطقس العـاشورائي
المؤلم، وقد تنبه إلى ذلك الكثير من
المهـتمين بـدراسـة الطقـوس والأديـان
والعـادات في الـشـرق، فهـا هـو الـسيـر
ـــــومـــــاســي لـــــويـــس بــيلــي، وهــــــو دبل
بريـطاني عاش في طهـران في نهايات
القـــرن الــســــابع عــشــــر يقـــول: "إذا
تـــوجـب قـيـــاس نجـــاح الـــدرامـــا عـن
طــريـق التــأثيــر الــذي تحــدثه علــى
ــــى الــــذيــن ألفــت مــن أجـلهــم، أو عل
المشاهـدين الذين تمـثل أمامهم، فلا
ـــــدا مـــســـــرحــيـــــة فـــــاقــت ـــــوجـــــد أب ت
الـتـــراجـيـــديـــا المعـــروفـــة في العـــالـم
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يعتـبر د.مناضل داود مـن المسرحيين
العـراقيين البـارزين. تخـرج في معهد
الفنـون الجـميلــة ببغـداد حـيث نـال،
مــطـلع الـثـمــانـيـنـيــات، الـــدبلــوم في
ـــابع دراســـاته الـتـمـثــيل والإخــراج. ت
الـعليـا في أكــاديميـة المـسـرح بمــدينـة
ســـان بــطـــرسـبـــورغ الـــروسـيـــة، قـــدم
عروضا مسـرحية كثيـرة على مسارح
بـغــــــداد، ودمــــشـق، واســتــــــوكـهــــــولــم،
ــــروكـــسل، وكــــوبــنهــــاغـن، ولـنــــدن، وب
وطـــوكـيـــو، ووارســـو...وغـيـــرهـــا مـن
الـعـــــــواصــم، وشـــــــارك في الـــــــدرامـــــــا
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يــا سيــدي المعلـم الجلـيل، سـؤال يـحيــرني لـطـالمـا حــاولت
اغفـاله، الا انه ينبري لي مواجها، مشاكساً، واخزاً، المسرح
ذلـك السـاحـر الـذي احـببنـاه وتـولعنـا به ، هل يقـبلنـا دون
حـريـة؟؟ الــرابطـة فـتيـة مــا بين الاثـنين المـسـرح والحـريـة،
كلاهـمـــا يمـنح الاخـــر زخـمـه وفعـــالـيـتـه، كلاهـمـــا يــضـيء
الاخــر ويغــذيه، هل يمكـن للحـريــة ان تتــوارى عن خــشبـة
المــســـرح؟ وهـل يمكـن للـمــســــرح ان يقـــدم رؤاه الجـمـــالـيـــة
والـفكـــريـــة وهـــو يخــضع لمقـــايـيــس المــسـطـــرة والخـطـــوط
الحمر والتـابوات المتكلسة؟؟ هل يقبلـنا المسرح حين نكون
ادوات تـابعـة مقلـدة نـاسخـة، خـائفــة؟ حين تنـطفئ الـروح
كيف لـلجسـد ان يشـمخ؟ المسـرح فكـر ثـوري ورؤى مـنفلتـة

يوسف العاني المعلم الضاحك
وصـدام مع الثـوابـت  المتخـشبـة والمحـاذيـر المعـوقـة. الحـريـة
ثـوب المـسـرح، ضـوعه العـابق، وهجه الـسـاطع، نـسغه الحي،
ولان الحـريـة والمـسـرح تـوأمـان يـكمل احــدهمـا الاخـر، كـان
عليـنا ان نحب الحـرية، ان نعتـنقها ونـتمسك بهـا، ان نكون
احـــرارا كـي نـتـعلـم كـيـف نحـيـــا، كـيف نـبـــدع، كـيـف نعــطـي.
يـاسيـدي الجليل بـرغم كل ذلك الـذي قلت مـا زال السـؤال
يحزنني هل يقبلنـا المسرح دون حرية؟ دون ذلك الاحساس
الــنـــــابـــض في عــمق ارواحــنـــــا، المــتجـــــذر في تــــشـــــابـك زرقـــــة
شراييـننا، المتـوسد في حـدقة اعينـنا، واي مسـرح عقيم ذاك
الذي لا تمرد يضج فيه ولا رفض يتشظى بالسنة من لهب
داخل فضـائه ولا صـرخـات احتجـاج تتقـادح بين كـوالـيسه؟
هـو مـا تقــول سيـدي الجلـيل لا خيـر في مـسـرح كل مــا فيه
ســـاكن وخــانـع، اوليـس هــذا مــا عـلمـتنــا ايــاه في مـســـرحك
العـتـيـــد )الفـن الحــديـث(؟ اذن هـمــا صـنـــوان لا يفـتــرقــان:
الحـريــة والمسـرح، الحـريـة تفتح ابـواب الحلم وتـطلق سحـر
الرؤية والمسرح يمنحها اجنحة التحليق والتألق. ابتسم يا
معلـمي الجلـيل فنـحن نعـرف سـر الاجـوبـة ولكـن ليـس كل
الاجـوبة، فمن الاجـوبة ينبـري سؤال جـديد يـدفعنا لـلنظر
فـيمـا حــولنـا، فـيمـا يـدور امــامنــا، بيـننـا، ان كــانت الحـريـة
والمــســرح مـثل سـمــاء شـمــسهــا
ثــابـتـــة، فلـم نــشـيخ يــا سـيــدي
الجلـيل؟ لـم نــنكـمــش وتـــذوي
ارواحــنــــــا، ويــتـــــسـلل الخــــــراب
وئــــيــــــــــداً فــــيــــنـخــــــــــر جــــــــــدران
مــســـارحـنـــا؟؟ ويــــدب الفــســـاد
ليـطفئ نـور يقـظتنـا؟ نهـرم يـا
ســيــــــدي ويهـــــزمــنـــــا الــتــكلــــس
ويـتمـطــى في فـضــاء مخـيلـتنــا
الخـــــــــوف؟ ابـــــــــواب احـلامـــنـــــــــا
مـغلقـــة والـنـــوافـــذ سـتـــائـــرهـــا
الحــديــديــة مـســدلــة والعـتمــة
تعـبـث هــــازئــــة بـنــــا؟؟ ابـتـــسـم
يـــاسـيـــدي الجلـيل، ثـمـــة قلـب
يــنــبــــض ويــتـعـــــــالـــــــى مــبـــــــدداً
الـــــصـــمـــت الـــــــــواجـف، صـــمـــت
كلكـامش يـبحث عن خـلوده في
عــالـم الـبــشــر، اذن مــا زالـت في
الـــــروح بقـيــــة، وفي الــــرافــــديـن
ـــــــــــــــــاق فــجـــــــــــــــــر يــــــــــطــل!! ـعـــــــن ـ

العمل الثقافي العراقي بين الجمعيات وسلطة الثقافة

في اواسط السبعينيات، وفي امسية صيفية، كنا
مجمـوعـة من الـطلبـة نخف الـى حـديقـة نـادي
الـتعـــارف، يـــوم كـــان هـــذا الـنــــادي مكـــانـــاً لأهـم
الـنــشـــاطـــات الـثقـــافـيـــة في بغـــداد.. والمـنـــاسـبـــة
أمـــسـيـــــة يــتحـــــدث فــيهـــــا يـــــوسـف العـــــانـي عـن
تجــربته.. تـكتـظ الحــديقـة بـضيـوف الامــسيـة،
الـذيـن لم تـستــوعبـهم مقـاعــد الحفل، فـقضـوه
وقــوفــاً، امـــا نحـن فقــد اعـتلـيـنــا جــدار الـنــادي

دراما شعبية..اسمها يوسف العاني
والعـالميـة، وهل لمـؤرخ او دارس لمـسيـرة هـذا الفن
ان يغفل بـصمـات هـذا الفنـان الـذي نـذر نفـسه

متعبداً في محرابه؟
يـوسف العاني ذاكرة جيل اشهر حبه للفن عند
تخـــوم زمن كـــانت المجــاهــرة فـيه لـعنــة، والعـمل
فيه خطـيئة تـستحق الـرجم، فكيـف اذا امتشق

هذا الفن سيف التحريض والتغيير؟
مـا زالت كلمـاته في تلك الامسيـة وهو يـرد على
من يـدعي خـروج المسـرح عن جـادته في الاذهـان
وهـــو يقــول: ان المــســـرح العــراقـي بـــدأ ملـتــزمــاً

وسيبقى.
فـنــــان مــتعــــدد الاهـتـمــــامــــات، ذلـك ان الفـنــــان
الحقـيقـي يــسعــى الـــى بلــورة تـصـــوراته بـطــرق
عــدة، فـيكــون شــديــد الـيقـظــة مع وجــود طــاقــة
شــديــدة وحــالــة عــاليــة مـن التــوتــر والاسـتثــارة
تدفعه الـى المواصلة والاستمـرار برغم العقبات
... مـســـرح، سيـنمــا، تلفــزيـــون، كتــابــات نقــديــة
يمـارسهـا، وفي الافق هـدف سـام يـأمـل الامسـاك
به مــن )ســــــوق حــمــــــادة( في الـكــــــرخ ولــم تــنـــته

المحاولة بعد.
يــوسف العــاني عــالـم تنــوعت تـضــاريــسه، وويل
لـرحالـة يجـوب فيه لا يـتزود بمـتاع المـوضوعـية
والانصــاف كي يــستكـشف غنــاه وعمـقه ليخـرج
بخـريـطـة تــزدحم فـيهـا الخـطـوط والمـنحـنيـات
بـين مــســـرح رأس الـــشلـيلـــة، والـبــيك والــســـايق
والنخلـة البـاسقة الـتي يتلـذذ من طعم رطـبها
الجـيــران، وسـيـنـمـــا سعـيــد افـنــدي وابــو هـيلــة،
ــــــــوسـف شــــــــاهـــين الـــــــســــــــادس، مــــــــروراً ــــــــوم ي وي
بـــــالــتـلفـــــزيـــــون حــيــث ثـــــابــت افــنـــــدي ورائحـــــة
القهــوة.. وكـتــابــات تـنــاثــرت في زوايــا الــصحف
والــــــدوريــــــات تــــــؤكــــــد عـــمق الـــتجــــــربــــــة ونقــــــاء

الانطباع.
واخـيراً سفيـرا تأبط اوراق اعـتماده جـوالا فوق
العـادة في المؤتمـرات والملتقيـات، ومتـوجا كـرائد
من رواد المـسرح الـعربي والافـريقي في قـرطاج..
صـداقـات وعلاقـات كــانت جـســر محبــة مع ملل

واجناس مختلفة.
يــــوسـف العــــانـي في 24 شـبــــاط درامـــــا شعـبـيــــة

وعملة صعبة جديرة بالمحبة والتذكر.

ـ ـ ـ ـ ـ

لنتابع تفاصيله.
هانحـن اذن نحظى بلقـاء يوسف العـاني، وهذه
المـــــرة بــــشــكل مــبـــــاشـــــر، لا عــن طــــــريق شـــــاشـــــة
الـــسـيـنـمــــا او الـتـلفــــزيــــون او خـــشـبــــة المـــســــرح،
بـالنـسبـة لي لـم يكن يـوسف العـاني بـالغـريب..
فلطـالما صادفته في ازقـة الكرخ بلبـوس اكثر من
شخـصيــة عــايـشـتهــا في هــذه المحلــة العــريقــة..

ومنها والدي القريب الشبه منه.
اعتــاد يـــوسف العـــاني ان يـقتـطـع من الـتقــويم
يــــومـــــا بعـيــنه، يــــوقــــد فــيه شـمــــوع الاحــتفــــال،
والغـــريـب انه لـيــس يـــوم مـيلاده.. امـــا الـتـــاريخ
فهــو الــرابع والعـشــرون مـن شبــاط.. فـفي مـثل
هــذا الـيــوم قـبل اكـثــر مـن سـتـين عــامــا، اعـتلــى
العــاني خــشبـة المـسـرح اول مـرة، مـؤرخـا ولادته
الحقيقية، ولادة مسرح عراقي اكتسب ملامحه
المـميــزة وخـصـــوصيـته وتقـــاليــده مع رهــط من
المسرحيين لينهـضوا به متبوئاً مـكانته العربية

ابراهيم حاج عبدي 

ان يـــزدهـــر ادب القـــومـيـــات العـــراقـيـــة وكـيف
واين ايضا امور اخرى؟

كل ذلك لا يمكن احتـسابه كمـهمة علـى هذه
الجمعيات ولا علـى سلطة الـثقافة الـرسمية
ولـكـن بـنـــــاء جـــســـــور الــثقـــــة والــتعـــــاون بـين
الــطـــرفــين وايجـــاد كـــوادر مـتـفهـمــــة للــــواقع
الثقافي لها تجـربتها وخبرتها التي تستطيع
الــتفـــــاعـل مع الافـــــراد والجــمـــــاعــــــات كفــيل
بــــــانـــضــــــاج  مــــشــــــاريـع ثقــــــافــيــــــة عــــــراقــيــــــة
استـراتـيجيـة تـبنـي للمـستقـبل وتنـتج لليـوم
المثقل باعباء الوطن الـكثيرة والكبيرة شرط
ان تـتحــرك الـــدافعـيــة الــوطـنـيـــة العــامــة لا
دافـعيــة الــرغبــة الــذاتيــة والله المــوفق لـســواء

السبيل.

صحـــيح ان مـجلات جــــــديــــــدة قـــــــد ظهــــــرت
ومــــؤتمــــراً سـيـنـمــــائـيــــاً نــــاجحــــاً قــــد انـعقــــد
ونـشـاطـات اخـرى ـ هنـا وهنــاك ـ تحصـل لكن
كل ذلـك لــم يــــــراكــم اعــمــــــالا تــنـقل الــــــواقع
الـثقــافي نقلــة مــوضـــوعيــة جــديــدة، ايـن هي
مـراكــز البحـوث ومـراكـز الـدراسـات الجـديـدة
المـنـتجـــة وايـن هـي تجـــربـــة المجلـــس الاعلـــى
للثقـافـة والفنــون واين هي شـروط الاتصـال
العـمليــة بين الجـامعــات والمثـقفين وايـن هي
مشــاريع التنـوع الابـداعي وضـوابط وقـوانين
تمـــويلهــا ، وايـن هـي مــســاعــدات الـيــونــسكــو
والالكـســو لـلمـثقفـين والمبــدعـين العــراقـيين
ومـتــــى نـبــــدا بـتـنـــشـيــط العــمل المــــوســــوعـي
لمختلف الـوان الثقافـة العراقيـة وكيف يمكن

الجمعيات وخارجها.
مثقفو هذه الجمعيات معظمهم خارج مركز
القـرار الـرسمـي وهم لم يـستـطيعـوا التـاثيـر
في مجـــرى الانتــاج الـثقــافي الــرسـمي )كـتب ـ
افلام ـ تــظــــاهـــــرات ثقــــافـيـــــة... الخ( رغـم ان
المــؤسـســات الــرسـميــة قــد اسـتعــانـت ـ والحق
يقـال ـ بعـدد مـنهم في عـمليـات الاسـتشـارة او
العـمل المــشتــرك لكـن الخلـطــة لا تـــزال غيــر
رائقــة ولا تفـضـي الــى الــوان محــددة ومــاتم
بعــد انعقــاد المــؤتمــر الـثقــافي العـــراقي الاول
ومـــا اتخــذه مـن قــرارات لـم يـفعل ولـم يـنـتج
غـيـــر عـــدد مـن الجــمعـيـــات الجـــديـــدة الـتـي
اخــذت علــى عـــاتقهــا زيــادة عـــدد الفعـــاليــات

الثقافية والمنابر.

البلـد ضمن مجمـوعة الخـطط التي رسـمها
المــثقفـــون المــشـــرفـــون علـــى هـــذه الجـمعـيـــات
ولكن اين هـي دلائل هذا النجاح؟ هل هي في
اقــامــة امــسيـــة استــذكــاريــة لـشــاعــر راحل او
فنـان عـائـد او عـرض لكتـاب مـنتج حـديثـا ام
في اقـــامــــة معـــرض تـــشكـيلـي لمجـمـــوعـــة مـن
الفنـانـين ؟ الا نعتقـد جـميعـا ان اعمـالا من
هــذا النـوع لا بـد مـن ان تكـون في أي بلـد ولا
تـشكل ظـاهـرة اسـتثنـائيـة او تكـرس للجـديـد
او التجديد او لترك اثر قد يغير من طبيعة
حـركــة الثقـافـة الـتي نجـدهــا متـشـظيــة بين
مجمـوعة من )الارادات( الرسميـة والشعبية،
و)الــشعـبـيــة( هـنــا تمـثلهـــا مجــامـيع الادبــاء
والفـنــانـين الــذيـن يعـملــون في اطــارات هــذه

الـتجمعــات الثقـافيـة الكـثيـرة الـتي تـأسـست
بكل حـريـة في مـدن العـراق بـأسـره ان )تعـدل
المــايـل( وتحقق نهـضــة ثقــافيــة علــى صـعيــد
الابــــداع في الكـتـــابـــة الــســـرديـــة والـــشعـــريـــة
والمـســـرحيــة وفي الـعمـل التــشكـيلـي والاذاعي
والتلفـازي والـسيـنمــائي واطـروحــات الـ)نت(
الجـديــدة؟ ليـس المقـصـود في هـذه الخـاطـرة
استفـزاز احــد او محـاولـة لــوضع العـصي في
الـــدوالـيـب المـنــطلقـــة والمـنـتجـــة والـتـي تقـيـم
صبــاحيــة هنـا وامـسيــة هنـاك ومحـاضـرة في
هــــذا المكـــان ونقـــاشـــا حـيـــويــــا في مكـــان آخـــر
ويقـيـنـــا ان جـــو الحـــريـــة والانعـتـــاق وحــسـن
النـوايـا وصـدقهـا قـد شـكل بمجمـوعه نقـاط
انـطـلاق لحيــاة ثقــافـــة اكثــر نجــاحــا في هــذا

زيــــــاد مـــــسعــــــود

في ذكرى وقوفه على المسرح للمرة الاولى

د. عواطف نعيم

عـلاء المـفــــــــــرجــــي


